صوم من حياةا لم رأة ية الفرب 


لیف 
د مانرن مطبقاني 


الطبعة الأول 


۹ھ |۰۰۵ ۲م 
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فه رس الحتویات 
المقدمة 
الفصل الأول:عمل المرأة والعودة إلى البيت 
-المرأة الغربية تعود إلى البيت .! 
-عمل المرأةة دروس من الغرب. 
= المربيات والأطفال 
الفصل الثاني : المرأة في نظر بعض مفكري الغرب 
-فوكوياما مع المرأة أو ضدها؟ 
-مادونا بين العالم والكاردينال 
الفصل الثالث: السلوك الاجتماعي للمرأة في الغرب 
- المرأة في الغرب :مدنية قادت إلى التوحش 
“ المرأة الغربية والانتقام 
= الحياء ونساء الغرب 
الفصل الرابع: تعدد الزوجات عندهم 
“بريطان يتزوج أربع نساء 
“ الوزیر وسکرتیرته 
الفصل الخامس: دعوة إلى الحشمة والأخلاق 
= شرطة لندن والملابس اخدشمة 
- عندما غطيت رأسي تفتح عقلي 


سم الله الرحمن الرحيم 
المعدمة 

UE aE 
هن في القنوات الفضائية في الأفلام» وقي قنوات الأغاين في الرقص‎ 
والتمايل والخضوع بالقول والح ركة» وتظهر ههن في امحلات في صفحات‎ 
الأزياء كما تعرفن إليها في أثناء السفر والسياحة. وتعرفن إلى المرأة‎ 
الغربية وزيرة أو رئيسة للوزراء -وإن كان هذه المعرفة هي الأقل - لقد‎ 
أصبحت المرأة الغربية الي بقدمهاالرجل أمامة برغمهم "السسبدات ار"‎ 
E OT 

ولكن من خبر الجتمعات الغربية واطلع على بعض تفصيلات 
حيانما جد أَمْا تعاني الكثير الكثير» وأن الصورة الوردية أو الفاحشة الي 
ير مها الإعلام ها ليست إلا جزءا من الحقيقة. 

وهذه المقالات الي كتبت على فترات متفرقة ونشرت في أكثرها 
في صحيفة "المدينة المنورة" أو غيرها من الصحف والمحلات الحليية 
والخليجية تسعى إلى رسم صورة أقرب إلى الحقيقة للمرأة الغربية. بعسض 
هذه الصور تۇ كد حقيقة معاناتماء بينما تقدم في مقالات أخحرى صورة 
المرأة الغربية الواعية المد ركة لمسؤوليتها فتقرر وهي ف قمة جحدها الوظيفي 
أن تعود إلى المترل رافضة كل الإغراءات. كما تقدم هذه المقالات صورة 
المرأة الغربية ال كانت مزا بالحجاب ثم إذا هداها الله سبحانه وتعالى إلى 
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الإسلام أد ركت أن غطاءها لرأسها وحسمها حعل عقلها يتفتح إلى 
حقيقة السفور والتبرج» وأا قي وضعها السابق كانت بالفعل تسعى إلى 
لفت انتباه الرحال إلى شكلها وهيئتها وحسمها. 

الصور متعددة» فهل تدرك المرأة المسلمة أن قدوتا ليست المرأة 
اللعوب المتبرحة السافرة الي نزعت عنها برقع الحياء فضاعت وأضاعت»› 
وإنما قدوتما حديجة» وعائشة وأم سلمة وزينت بنت جحش وفاطمة رضي 


الله عنهن أجمعن. 


مازن مطبقان 


الفصل الأول 
عا ار لد ال ت 


المبحثالأول 


او 

هل أسلم الغرب قياده للمرأة؟ أو هل انتزعت المرأة القيادة قي 
الغرب؟ هل أحسنت للمرأة القيام بدورها في أثناء قيادنا أو هل أدت هذه 
القيادة إلى كوارث في الحياة الاجتماعية قي الغرب؟ لدينا إحابتان إحداها 
من امرأة عرفت النجاح في منصب قيادي وأد ركت بفطرق ا أو أن 
ظروفها أجبرتما على إدراك أن ما كانت تقوم به مخالف لمهمتها الأساسية: 
أن تكون أَمَاً وزوجا. أما الإحابة الثانية وإن تعددت صورها فهي كتابات 
قدمها رحال حور دور المرأة» وهل تحاوزت حقيقة هذا الدور ( الأم 
والزوجة) أو لا » ومن الذي سمح ها بتجاوز هذا الدور؟ 

تقول المرأة ال وصلت إلى أعلى المناصب القيادية ق شركة ببسي 
كولا ( رئيسة عمليات الشركة لأمريكا الشمالية) إا عملت مدة النتين 
رغشرتن سدة ورات إل الحصول على راتت قد ر ليون :دو لار بويا 
ولكن كان عليها أن تختار بين الاستمرار في العمل أو العودة إلى البييت. 
وسبب عودتما إلى البيت أَما أم لثلاثة أولاد ( في العاشرة والثامنة 
والسابعة) وقد قال هما أحد أبنائها ذات مرة " لا يهميْ أن تكون امرأة 
عاملة إذا كنت ستحضرين المناسبات العائلية ( أعياد ميلادنا). 

وتضيف السيدة بارنز Barnez‏ :لد کنت: انرق من جهتين» 
افو و ا ل ر ی 9 
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ا وا وكنت أحضر موائد العمل من غداء وعشايء 
وتضيف إن ترك العمل سيكون ملا ولكي أحتاج أسرتي أكثر." 

ولأن ببسي كولا تعرف قدرات هذه المرأة فقد حاولت إقناعهها 
بالبقاء رئيسة لقسم حقق أرباحا تقدر بآكثر من بليون دولار الععالم 
لماضي ( )۱۹۹٦‏ وعرضت عليها وظيفة أقل مسؤوليات » ويقول رئيس 
شر كة ببسي كولا: "لقد تقدمنا بكل اقتراح ممكن لإثنائها عن قرارها 
ولكن دون فائدة. إن برندا بارنز 823110865 8۲۸4 واحدة من اأكثر 
E EE‏ ا کے 
قيادية أكبر." 

ومن النساء اللا رفضن المنصب الكبير من أجل الأمومة رئيسة 
شر كة ك وكا كولا في بريطانيا السيدة بض aغjı Penny FUgIeS‏ 
٠١(‏ سنة) وهي أول امرأة ترأس فرع الشركة في بريطانيا تقدمت 
باستقالتها من أحل أن تضع أول مولود هما وقي الأسبوع نفسه الذي 
أصدرت فيه السيدة بارنز قرارها ظهر كتاب: هل يمكن أن تكون 
الرابجة دوما؟ تحدثت فيه كاتبته الي كانت ا ومديرة 
تصف معاناا محاولة التوفيق بين ضغوط العمل وأسرما. 

وفي العدد نفسه من حريدة التلغراف البريطانية ]1ج 
egraphاe‏ "ا کتبت مینیت مارین 21۲11[ ع)) Mine‏ حول وضع 
المرأة في الحتمعات الغربية و كان نما قالته قي معرض تعليقها على كتاب 
حديد صدر للمؤلف الأمريكي اليابان الأصل ميشال فوكوياما: "قد لا 
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يكون فو كوياما أول من قال بمذه الآراء عن المرأة ولكنه بالتأكيد من 
أكثر الرحال صراحة» ففي كتابه امثير للجدل المسمي ( ماية العالم) تناول 
فيه دور المرأة في ايار النظام الاجتماعي الغربي بسبب الحرية المدمرة ال 
حصلت عليها المرأة." ويتحدث فوكوياما عن الففرق بين النظطام 
الاجتماعى الغريي والنظام الاحتماعي تي دول آسيا وبخاصة اليابان فيقول 
إن من أسباب عدم حصول المشكلات الاجتماعية في دول آسيا " اما 
حدت بقوة من مساواة المرأة." ويضيف بأن الدول الغربية إذا ما أرادت 
أن تستحدث قوانين تبعد المرأة عن أسواق العمل» ولم تسمح بإعطاء 
امرأة أجورا مساوية للرجل فان ذلك سيو دي إلى اعتماد رأة على 
الرحل وبالتالي يساعد في إعادة الأسرة المكونة من أبوين." 

أما السبب الذي قاد فو كوياما إلى هذه النظرة فهو أنه نظر إلى 
الأمراض الاحتماعية الي أصابت الحتمعات الغربية في الثلاثين سنة الماضية 
فوجد أا ترجع إلى حصول المرأة على قدر كبير من الحرية. ويربط 
ف وكوياما بين التطور الاقتصادي والبناء الأسري فيرى أن الزواج والأسرة 
يبنيان الرأ مال الاحتماعي وهو الذي تعتمد عليه الحتمعات وإن التراحع 
قي الرأسمال الاحتماعي تبعه بلا شك تراحع قي الأسرة. 

ويشارك فو كوياما هذه الآراء عدد من المفكرين الغفربيين فهمذا 
فیلیب لا ر کن k1۸اھ‏ مااآط۲۴ یری انه منذ عام دات الت دور 
الاحتماعي ق الغرب بظهور التحكم في النسل والمساواة ق الأحور بين 
الرحال والنساء. فحيث إن النساء يستطعن أن يسيطرن على حصوبتهن 
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ويعلن أنفسهن وأولادهن . ومن هنا أصبح الطلاق وغياب الأب مكنا بل 
ا ا ر و 0 ر 
ا ا فا ید اا ا 

ومن الأفكار الي تؤكدها طروحات فوكوياما وغيره أن الأطفال 
في الأسر التقليدية ( أم وأب) بمكن أن ينجحوا في المدرسة» ويتعلموا 
المهارات المختلفة الي تساعدهم على العمل التعاون في ججتمع معققد 
تكنولوجياً = جتمع ما بعد الصناعة - ويقترح ف وكوياما أن يتم تشجيع 
تمع الثقافات المتعددة ليستفيد الغرب من الثقافات الأحرى . ولكن 
الكاتبة لا توافقه على ذلك رعا بسبب انتمائها للحضارة الغربية ونزعتها 
لسيطرة هذه الثقافة. 

هل المرأة الغربية حصلت بالفعل على حرية أكثر ما يجب أو هل 
الغرب سلم قياده للمرأة ؟ إن الإحصائيات عن النسيج الاحتماعي الغربي 
تكد أن أوضاع للمرأة ليست بالصورة الزاهية الي يراها البعض من 
الحصول على حقوق أو حرية أكثر نما يجحب. وقد تكون الحرية الزائدة - 
في نظر البعض - إنما هي قيود. ولذلك عقدت رئيسة البرلان الاتحادي 
الأوروبي ريتا زوسموت احتماعاً مع عدد من مثلات الأحزاب والمنظمات 
الأحرى موتمرأ صحفياً دعت فيه إلى ضرورة إيصال صوت المرأة إلى 
داحل الدولة وامحتمع وطالبت بسن قوانين تحمي المرأة من العداء عليها 


وعلى كرامتها من خلال العنف الجنسي وغيره من أنواع الععداء ضد 
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المرأةء كما طالبت وسائل الإعلام أن تمارس رقابة ذاتية أقوى على برامحها 
الي تعرض للمرأة بشكل تهنها . 

وف الرقت الذي تعن تساء الغربت آفمن عاتذانت إل ,انيت 
ار غ ا ی ا ای ارو ا و د 
تتحدث الدكتورة عائشة راتب-ا ستاذة قانون ووزيرة سابقة - بأمُا 
تتعجحب من وحود دعاوي تي نماية القرن العشرين تطالب بعودة المرأة إلى 
البيت» فعودة المرأة إلى البيت - في نظرها -" إنما تؤدي إلى أن "يعود 
اجتمع إلى التخحلف ويفقد نصف قوته الضاربة العاملة الي حققت 
عشرات النجاحات"» بل تواصل هجومها على هذه الدعوة حي تققول: 
"فالدعاوي الي تطالب بعودة المرأة إلى البيت دعاوي هدفها هدم الجتمع 
بالكامل." (جحلة المجلة ۳ -٩مایو۹۹۸١ءم).‏ وكأن الدكتورة لا تقراً ما 
يبحدث في العام من اضطرابات؛ ففي المكسيك قام الرحال بإضرابات 
ومظاهرات يشكون فيها من أوضاعهم الاقتصادية وأنمُم لا يجدون العمل 
مع أن فرص العمل متوفرة وتعطى للنساء. فقد ضاق الرحال فرعا 
بتشغيل نسائهم ومنعهم من الحصول على فرص للعمل. وقد حدثي أحد 
الإإحوة في بلد عريي مسلم أنه تقدم إلى العديد من الجهات إلى العمل باسمه 
وكان معظم الردود تأت بالرفض فقرر أن يكتب إلى الجهات نفسها 
تما اسن فة فا تة معط الردوة ترخبة به قاين المساراة بيان 
الرحل والمرأة يبدو أَما انقلبت ضد الرحل في كثير من الأحيان. 


فهل نعي الدروس الي يمكن أن نفيدها من جحربة الغغفرب الذي 
أصر على إحراج المرأة للعمل ي كل الميادين ثم امتهنها في شن الحالات» 
بينما كرّمها الإسلام وحعل مسؤولية النفقة عليها من أهم واحبات الرحل 
ثم أمره يإكرامها واحترامهاء كما حصص ها نصيبا من الميراث يفوق تي 
حالات كثيرة ما بحصل عليه الرحال مع عدم تكليفها بالإنفاق على أحد. 
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1 لمبحث الثاني 


غاا دنو ات 

EE E E eg 
أحد برامج الححوارات (sس0ط؟ )اه 1) قضية مربيات الأطفال المؤقتات‎ 
(وقت ذهاب المرأة إلى العمل) وما ترتكبه بعض هوؤلاء المربيات من‎ 
قسوة ووحشية ضد الأطفال الذين أوكل إليها رعايتهم في غياب أمهم‎ 
ي عملها.‎ 

وجرى حوار بين الحاضرات والحاضرين حول عمل للمرأة 
وضرورته إذا كان للمرأة أطفال قي سن دون المدرسة. وقد طالبت إحدى 
اا اما ا ن 2 عن العمل أو ترك العمل للتفرغ 
فر افا غ ا ا ا و ا ر 
سيارة فارهة أو بناء قصر مشيد» و لكنها تعمل من أجل لقمة العيش 
اة ها اوه ا ای فاد كيف تطلبين من المرأة أن لا 
تعمل أتريدين أن نعود إلى القرون للماضية» لقد أصبح عمل للمرأة 
ضرورة (وكأنه بعض المنادين عندنا بضرورة أن تعمل المرأة أي عمل)» 
را أقاهد احا من المحضرر اء عل من معا اله روج ارا 
للعمل آي عمل؟ 

وقد ظهرت العديد من المقالات الي تتناول عمل المرأة ومنها 
مال الفدين :الد كور عا اح المد رة ا ادر هة ذلك 
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مقالة أو مقالي الدكتور صالح كر في عكاظ. ولم أرغب أن أدلي بدلوي 
رغم أن وضعت هذا الموضوع على قائمة الموضوعات الي أريد أن 
أتناوهها,. وي مطار حدة وحدت عنوان غلاف العدد الأحير من بجحلة 
نيوزويك الأمریکیة (۱۹مایو۱۹۹۷٠م)‏ يقول:"لا وقت للأطفال» كيف 
يغش الآباء والأمهات العاملون أبناءهم" فأحذت العدد لأقرأً تفاصيل 
الل فرذت نالرت الذي فا قات الشتن تحمل المراة 
ومشار كتها للرحل لديه ما يكن أن نتعلمه فما ذا ق الملف؟ 

يقول الملف إن تربية الأطفال لا يمكن أن تتم باعتبارها أحد 
الأعمال اليومية الي نضعها على حدول أعمالناء كما لا يمكننا أن نربي 
أطفالنا بطريقة عقد الاحتماعات مع الأطفال» فهذه خدعة. ومن 
ا ت ا ا لر ات أو اعات :ا طقال ا من 
أن يقمن مقام الأم في التربية". وقد أشار الملف إلى كتاب أصدرته 
الباحثة في علم النفس هوتشايلد عنوانه (قيود الزمن) تقول فيه: "معظم 
العائلات العاملة هم سجناء أو صانعوا قيود الزمن يجدون أنفسهم 
حاضعين هذه القيود» وتضيف بأنه كلما ازداد الوقت الذي تقضيه 
الأمهات مع الأطفال ق نشاطات محتلفة كالطبخ وأعمال المتزل الأحرى 
يتبادلون حلاها النظرات والابتسامات كلما كان ذلك أفضل لتنشئة 
أطفال أسوياء» وليست المسألة قضاء بضع دقائق مع الأطفال كل يوم أو 
مرة في الأسبو ع» وتضيف بأن اللقاء على مائدة العشاء بينما التلفزيون 
e A E O‏ 
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وفي الملف نحد عبارات مهمة مثل: "الثقة بالنفس لدى الطفل 
تتزعز ع إذا عرف أن والديه أو أحدهها لا يهتمان به كل اهتمامها. 
فهذا الاهتمام يضيع حينما يتسابق الوالدان الساعة السابعة والنصف 
صباحاً نحو الباب كل متوجه إلى عمله» وقد يكون ذهاب الوالدين ني 
وقت قبل ذلك بكثير. والذي بمنع كثير من الآباء والأمهات عن قضاء 
وقت أطول مع أولادهم أن الاهتمام بالاحتفاظ بالوظيفة والحصول 
على الترقية يطغيان على الاهتمام بالأطفال» فالحافظة على الوظيفة في 
الأوضاع الاقتصادية الصعبة يجعل الآباء والأمهات يضحون بأسرهم من 
أحل لقمة العيش. 

ومن الأمور اللافتة للانتباه الجحديث عن الابجاه الجديد لدى الآباء 
والأمهات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا إلى تخفيض ساعات 
العمل والتنازل عن بعض الامتيازات الوظيفية مقابل البقاء مع الأبناء. فقد 
اتخذت بعض الأسر القرار بتخحفيض مصروفاتها بالانتقال إلى منطقة سكنية 
أرحص أو أقل كلفة أو السكنئ بالقرب من عمل الأم أو الأب حن لا 
يضيع الوقت في المواصلات. كما ذكر بعض الآباء أمُم اختاروا أن يعملوا 
عملا لا يستغرق النهار كله ليمضوا أطول وقت ممكن مع أطفامم كما 
ذكر بعض الآباء والأمهات أمُم تركوا الوظيفة ليعملوا من منازهم. 
ويلاحظ أن هذه القضية تثار في الوقت الذي انخفض فيه عدد أفراد 
الأسرة الأوروبية والأمريكية فلم يعد يزيد عدد الأطفال في الأسرة عن 
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اثنين بينما كان هذا العدد يصل إلى أربعة أو أكثر قبل عشرين سنة أو 
یزید. 

وأشار الملف إلى أن الوضع ي أوروبا محتلف جدا بالنسبة للوقت 
فإن هولندا قد أعلنت أنه بإمكان الموظف أن يعمل أربعة أيام E‏ 
خمسة إن شاء» كما أن بعض الشركات والبنوك تسمح لوظفيها أن 
يختاروا ساعات العمل الي يرغبون العمل فيها. وقد توصل 
الأوروبيون إلى أنه ليس المهم عدد الساعات الي تعملها بقدر ما تنتجه 
في هذه الساعات. ويي النرويج تعطى الأمهات إحازة مدفوعة الراتب 
مدقا سنة تقريبا» ويحصل الآباء أيضا على إحازة أربعة أسابيع. 

وتناول الملف قضية مشا ركة الآباء في التربية وفي أعمال المول 
حيث إن الدراسات تظهر تغير مفهوم الآباء نحو المشاركة في الأعمال 
المترلية ال كانوا يأنفون منها ف الماضي. وأتعجب عندما أمع مثل هذا 
الكلام من الغربيين فإن سيد الأولين والآخحرين سيدنا محمد €كان 
يعين أهله في أعمال المرل» فقد روى الترمذي أن عائشة رضي الله عنها 
E E‏ 
البشر» يفلي ثوبه» ويحلب شاته» ويخدم نفسه". 

وقي الوقت الذي يبحث الغربيون عموماً عن حلول لمشكلامم 
جحد أن بعضنا يغالط قي القول أن أبناء المرأة العاملة كذا وكذاء بينما أبناء 
التساء غر :العافلات تضفر ن بكدا و كدا ٠‏ قالامر ليس دة السهولة 
فالأحكام ينبغي أن لا تطلق جزافا بل علينا أن نقوم بدراسات على 
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اوا DE E E A‏ ع ع 
وضاعنا المستجدة وآن نبحث ي جحارب الأمم الأحرى لنتجنب السلبيات 


ونأحذ بالإيجابيات. 
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المبحث‌الالك 
المربيات والطفال 
نما يوصف به الحتمع الأمريكي أو الغربي بعامة انه بجتمع مفشقوح 
أو منفتح على نفسه» فلا تكاد تظهر مشكلة أو تبرز ظاهرة من الظواهر 
الاجتماعية أو الفكرية حن يبدا الحديث عنها قي وسائل الإعلام المختلفة 
من صحافة وإذاعة وتلفاز وتتجه مراكز الأبحاث والجامعات والمعاههد 
العلمية لدراستها » وقد يصل الاهتمام إلى الحكومية الفدرالية فيشكل 
الكونجرس اللجان الخاصة بدراسة تلك الظاهرة. 
ومن الظواهر ال شاهدت التلفاز الأمريكي يناقشها ف أكثر من 
حطة وبرنامج: ظاهرة سوء معاملة بعض المربيات للأطفال أثناء غياب 
الوالدين عن البيت حيث يعملان لمواحهة متطلبات الجحياة الضرورية. 
وكعادة اجتمع الأمريكي لحأ إلى التكنولوجيا لكشف ما تفعله بعسض 
لمربيات مع الأطفال. وبالفعل تم ت ركيب كمرة حفية قي المترل وكانت 
النتائج خيفة أو حي مرعبة؛ فقد لوحظ أن بعض للمربيات يقمن .ععاملة 
الأطفال بقسوة ووحشية فإحدى المربيات كانت تضرب الطفل الصغير 
بقلم الرصاص على رأسه» بالإضافة إلى الصراخ المستمر في وجهه الطفل 
حن ينام» بينما قامت أحرى ببس الطفل في الحمام وذهبت للحديث في 
هاتف مع إحدى صديقاتاء أو مشاهدة أفلام الفيديو. 
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ومن الحلول الي اقترحت أن لا يلجأ الوالدين للبحث عن المربيات 
عن طريق الإعلان في الصحف» بل الأفضل اللجوء إلى المؤسسات الخاصة 
بالتوظيف ذلك أن هذه المؤسسات تقوم بالببحث في سجل المتقدمة 
للوظيفة للتأكد من أَما ليست هما سوابق في الجربعة» كما تقوم بإجراء 
ا ووا ا ا هه ا 
بعكن للوالدين اكتشافها بقدراتم الخاصة. 
ودار نقاش قي أحد برامج الحدیث( 0Wsط؟‏ اه۲ ) فما کان من إحدی 
الحاضرات أن قالت للمرأة الي تعاني من المربيات: لماذا لا تت ركين العمل 
وتتفرغين لأطفالك في هذه السن؟ ولكن الأم أحابت بسرعة هل تظنين 
أن أعمل من أجل شراء سيارة فارهة؟ إنني أعمل من أجل الحصول على 
متطلبات الحياة الضرورية. وتدخل أحد الحضور - ولكن بأسلوب م 
يكن مهذباً - فوصف صاحبة الرأي بأنما جاهلة بالواقع فالمرتبات في البلاد 
م تزد كثيرا منذ عام ١۹۷١م‏ ولذلك فعمل المرأة ضروري. 

والدرس الذي نفيده نحن من مثل هذه القضايا أن نحاول 
مناقشتها والببحث عن الجلول المناسبة ها قي ضوء الشريعة الإسلامية 
الغراء. وقد صدرت بالفعل عدة كتب عن مشكلة المربيات. أما الحل 
الإسلامي فهو تخفيض ساعات عمل للمرأة إلى أدين حد ممكن - إذا كان 
عملها ضروريا - كما ينبغي أن نذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فرض لكل رضيع من أطفال المسلمين» فلما مع بكاء الطفل قي الملسجد 
وعلم أن أمه تحاول فطامه قبل الأوان بكي رضي الله عنه وجعل المساعدة 
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لكل مولود. وأعرف أن الحكومة البريطانية تفرض لوالدي الأطفال ما 
يسمى معونة الحليب. ولكن لا أدري هل هي كافية لكيلا تنشغل الأم 
عن أطفاهما. 

وقد زرت عائلة أمريكية فی حریف عام ۱۹۹۰م فعلمت أن الأم 
کانت تعمل ساعات محددة حینما کانت أطفاها صغاراً حن لا تت ركهم 
في أيدي المربيات. ولعل الحل يكمن في بحث هذه المشكلة بصورة أعمق 
رة اللخ اجات الشر ور لو ان وار تلا دون اة ال 
حروج للمرأة ق الوقت الذي يحتاحها فيه أطفاها. والمسألة من ناحية 
اقتصادية في صالح أي بلد يسعى لأن تكون الأم هي المربية لأن ذلك 
سيرفع مستوى التربية ويخفف معدل الجريمة الي تحتاج معالحتها إلى أموال 
طائلة فتكون الخسارة أكبر أو كما يقول المثل العربي (كأننا يا بدر لا 
او 
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الفصل الثاد 
واش 
مفكري الغرب 


المبحثاكول 


فوڪوباما مع ال مرأة أو ضدها ؟ 

بدأت شهرة الباحث الأمريكي الحنسية اليابان الأصل ميشال 
ف وكوياما منذ نشر مقالته المعروفة( ماية التاريخ) الي تحدث فيها عن أن 
الديموقراطية الغربية قد حققت النصر على كل المذاهب الأحرى وأن هذا 
إيذان بنهاية التاريخ. وهي مقولة فلسفية سبق أن قال بها فلاسفة 
أوروبيون سابقون. والسبب في شهرة هذه المقالة أن جحهات معينة في 
الولايات المتحدة الأمريكية بعثت بنسخ من المقالة إلى عدد من المخقفين 
EE AUR AE EEE‏ 
E ED OE E e‏ ا 
ال ناقشها مهر حجان الجنادرية قبل سنتين. 

المهم أن فوكوياما حرج إلى الناس بعد مقولته الأولى .عقولة 
حديدة أو فلسفة حديدة حول دور للمرأة في ازدهار الحضارة أو 
اضمحلاها, وقد نشرت جريدة التابم اللندنية مقالة بقلم منيت مارين 
Minette Merrin‏ جاء فیھا أن فو كوياما يضع اللوم كله على النساء 
بأن الثلاثين سنة الماضية الي انتشر فيها تحرر المرأة قادت إلى كل الأمراض 
الاحتماعية الي يعاني منها الغرب. وتقول المقالة إن ف وكوياما قد لا يكون 
أول من قال يذه الفكرة لكنه بلا شك كان جريئا حداً ذا الطرح في 
کتابه الجديد (فاية النظام) ل0 0۴ E۵‏ 116 حیث یناقش فيه دور 
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المرأة قي انيار الحتمعات الغربية بسبب الحرية المدمرة ويقول فوكوياما: 
E EC E OG‏ 
بحنب المشكلات الي واحهت الحتمعات الأوروبية والأمريكية هو اها 
كانت قادرة على مقاومة مساواة المرأة مع الرحل". ويطالب فوكوياما 
اغات 'الغرية أن عرد إل رضن الفارت: ي الأجرن تين التبا 
والرحال حن تعود للمرأة إلى الاعتماد على الرحل في دحلها فهذا قد 
ا ف ا کک و ارو( کر ی ار 
الغرب الآن يعوهها أحد الوالدين فقط) 

ويحدد فوكوياما السنة الي بدأ فيها ايار الأسرة وهي سنة 
۷ او ۱۹٩۳‏ كما يفضل كاتب المقال حينما انتشرت موانع الحمل» 
وفرضت الأحور المتساوية بين المرأة والرحل. فعندما أصبحت للمرأة قادرة 
على السيطرة على خحصوبتها وأصبح لديها دحل كاف فلم تعد معتمدة 
على الرحل وأصبح الطلاق والعيش بدون زوج أمراً ليس مكنا فقط بل 
ا قربا 

أما النظرية الأحرى الي حاء يما فوكوياما وأطلق عليها حون 
أوميسنكي في بعض الصحف الأمريكية(الشرق الأوسط ۲۹أغسطس 
۸ ء) (تأنيث المستقبل) ومفادها أن المرأة سيصبح هما قوة أكبر قي 
O O N O EC TRE‏ 
يعشن أطول فإن من المتوقع أن يصبح من قوة سياسية أكبر وذلك حيث 
يدخلن الانتخابات وينتخبن نساء مثلهن. وذكر بعض الأرقام وهي أن 
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النساء فوق الخمسين سيمثلن ثلث السكان ف أيطاليا وقي ألمانيا ويستنتج 
ولاق قاقلا "يبدو من المئ كد أن النساء سينتخبن المزيد من القيادات 
النسائية اللا سيكون ميلهن نحو التدحل العسكري أقل نما اعتاده الرجال 
الذين في منتصف أعمارهن". ويؤيد فوكوياما كلامه بالحديث عن 
عدوانية الرجال والترعات التنافسية بينهم بينما تقل بين النساء. 

هذان الموضوعان يستحقان نقاشا أوسع» لكن بمكن القول 
باحتصار أنه ليس اعتماد المرأة على نفسها أو تحررها هو الذي قاد إلى 
اهيار الأسرة في الغرب ولكن سبب ذلك أن الغرب يفتقد إلى القيم 
ا ا 
المرأة مع الرحل (النساء شقائق الرحال)ء» ولكن لا يكلفهن الإنفاق على 
الأسرة مهما كان دحل للمرأة أو ثروتما. والعدل هو الأساس الذي قامت 
ENA MEO SENE‏ 

أما نظريته عن تأنيث المستقبل فإن الحضارات الي تخرج فيها المرأة 
e E E‏ 
أن تتعاطى الأمور العامة أو تكون هي الجحاكمة فإن هذه هي المرحلة 
الأحبرة لأي حضارة. وقا ضون المودودئ رحة الله أا اة التضارة 


والرقي عندما تصبح النساء أمور الحكم بيد النساء. 
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المبحث الثاني 
مادوا بین‌العالم والڪام دنال 
يظهر في الغرب بين الحين والآحر أفراد يمُعنون في الشذوذ حي 
إن الجتمعات الغربية الي قبلت كثيرا من الانحرافات على أنما سلوك عادي 
أو مقبول ترفض مثل هؤلاء الأفراد. فقبل عقود من الزمن ظهرت جحموعة 
اعت نفسها ب )|kخiافٺ() (Beatles‏ وتشبهت هم في شکل شعورهم 
ومنهم بدأت الموسيقى الصاخبة (الصخرر امتدحرحة)( Rolling‏ 


(Stones 
ومنذ ذلك الحين والشاذون يكثرون حي ظهرت المطربة الراقصة‎ 
مادوناء ففاقت قي فجورها وشذوذها وخروجها على المألوف كل من‎ 
سبقهاء ولن أجرح شعور القارئ بذكر بعض شطحانا. ومن الطبيعي أن‎ 
يسعى المحربون لنشر صرعات هذه الشاذة قي أنحاء العام » فقامت مؤخرا‎ 

بجولة زارت فيها ألانيا ودولة يهود وتركيا. 

ومن الدول الي عزمت مادونا أن تنشر صرعتها فيها بورتو 
ريكو( إحدى دول أمريكا اللاتينية أو الجنوبية) وهذا أمر أزعج الجهات 
الدينية فيها . وقد كتبت حريدة الحياة( ع۳٠۲٠٠‏ في ٠١‏ أكتوبر 
۴۳ )أن الكاردينال لوي أبوني مارتينيز بدا " يصلي ن 
ا لمغنية الأمريكية مادونا إلى جزيرة بورتو ريكو في ماية الشهر الجاري 
لإحياء حفلة." وتضيف الصحيفة " وأعلن الكاردينال وهو أعلى مسؤول 
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كاثوليكي في تلك الأراضي الأمريكية الواقعة في أرخبيل الكاريي أن " 
مادونا تجحسد قيمة سلبية للبورتوريكيين وللشبيبة " "وطالب الكاردينال 
يإلغاء الحفلةء داعياً الكاثوليك إلى الامتناع عن شراء منتحات شركة 
ببسي متعهدة الحفلة الي ستقيمها مادونا في حجولتها العالمية." 

إن موقف الكاردينال هذا هو الموقف الذي بمليه عليه دينه الذي 
يرفض الانحراف والشذوذ والخلاعة. ولكن هل الغفرب الذي فرض 
"الفصام النكد" بين الدين والسياسية حعل رحل الدين هذا لا يستطيع أن 
که و ا ا 
ومقاطعة منتجات الشركة الي تعهدت إقامة الحفلة وهي شركة ببسي 
ا 

لقد حكم رجال الدين النصارى أوروبا ني عصورها الوسطى 
فكانت قي ظلام شدید فزادوها ظلاما على ظلام ..حکموا فاستبدوا 
وطغوا وحرموا العلم والتقدم وشجعوا الخرافات والتخلف. وبلغ ممن 
طغيانم أن باعوا صكوك الغفران فهبت أوروبا متمردة على هذا الحككم 
ا 

أين هذا من الدين الذي نشا ي النور داعيا إلى العلم والتقدم 
والتحضر » تسلم القيادة فيه العلماء والحكام العلماء » ولم يدث في 
تاريخ الأمة الإسلامية هذا الفصام النكد بين الدين والسياسة حي عندما 
تسلم القيادة حكام ليسوا علماء لكنهم بلا شك كانوا على درحة من 
معرفة أساسيات هذا الدين الذي يقدم رأي العلماء حينما تحتاج الأمة إلى 
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إرقاد ووه شما هرك تال امال هل الد كران كت الارن 
) وقوله تعالى( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين 
یستنبطونه منهم) 

فلو كانت مثل هذه المرأة الشاذة تعزم على زيارة بلد إسلامي 
وأحطأً حاكم مسلم في السماح همها » فإن العالم المسلم لن يقف مكتوف 
اليدين أو يكتفي بالدعاء والمناشدة بل إن العالم المسلم لن يتأحر عن 
الوصول إلى مثل هذا الحاكم يأمره وينهاه. إن أبا حعفر المنصور الذي 
كان يعد فحل بي العباس ومؤسس دولتهم الحقيقي حاطب سفيان 
الغوري رجه الله قائلا: " لم لا تأتينا فتستشيرك فما أمرتنا بشيء صرنا 
إليه وما يتنا عن شيء تركناه." ولا أحطأً أحد الحكام في التعاون ممع 
ارف الان ها كات مو اي وعد ا ف وو دة 
المنبر بتحريم بيع السلاح للصليبيين وأن الحاكم الذي يتعامل معهم على 

هذا الكاردينال الذي فرط أسلافه في مكانتهم الحقيقية يدعو اليوم 
فلا يستجاب له » وستأت مادونا. أما علماؤنا فهم بحمد الله بخير وإم لن 
يفرطوا ف الأمانة ال نيطت هب.() 


" كان من المقرر أن يزور المغني الأمريكي الشاذ مايكال جاكسون دبي في الإمار ات العربية التحدة ولكن 
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الفصل الثالث 
السلوك الاحتماعي للمرأة الغربية 
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المببحثا ول 


الم رأة س ةالغرب مدني قادت إلى التوحش 
التقيته مصادفة في مطار حدة القدم(حدا) وهو يهم بوضع 
حقائيه لدى موظف قسم الأمانات فسلمت عليه لسابق معرفي به 
حينما كنا مبتعثين للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية. وقلت له هل 
يا ترى لو وضعوا خزانات وعليها مفاتيح يستخدمها المسافرون بأنفسهم 
دون الحاحة لانتظار موظف الأمانات الذي قد لا يكون فى مكانه» اليس 
ها افا و کن لك رو ا هة هک ان وو عد ا ال 
لي لا ليس ما تقول أفضل» فهذه حضارة الغرب الي حعلت الآلة تحل 
عل الانسان ق كل شىء تقريا فقسنت مشاعرخم » وأصبح تعمل مع 
الآلة أكثر من تعاملهم مع البشر. انظر إليهم آلات لبيع القهوة» آلات لبيع 
الشاي والحساء والعصير والمرطبات» آلات لبيع الصحف ٠٠٠آلات‏ 
آلات آلات ٠‏ ۰ 
تذكرت هذا الحوار حينما قرأت خبر المرأة الألمانية الي ألقت 
بطفلها من ارتفاع عال. كم تتحمل هذه المرأة من اللوم؟ كيف 
وصلت إلى هذه الجال من تحجر المشاعر وقسوة القلب ؟إِمُا نتاج هذه 
الحضارة المادية» فلا سبيل إلى توجيه اللوم إليها وحدها, فقد عاشت بين 
أبوين طغت المادة على حياتيهما فما أن بلغت السادسة عشرة من عمرها 
حن طالباها بالإسهام في تكاليف معيشتها بينهماء فعملت وكذت حي 
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تدفع أحرة إقامتها معهما وتكاليف طعامها وشرايها. وبعد أن تدفع فلا 
شان لما اها ان مي شاءت وتخرج مي شاءت ويزورها من 
تشاء. ٠‏ ٠اے.‏ 

وحن عندما تعمل المرأة فما تشارك زوجها نفقات المنرزل كما 
يشارك الزوج ورا زيادة عن الرحل» وقد روت إذاعة لندن ق أحد 
براججها قصص نساء تملكهن حب الانتقام من الرجال فبعد أن تنفق المرأة 
على الرجحل زمنا طويلا تكتشف في يوم من الأيام أنه يخونما. وقد 
ارتكبت بعض هذه النسوة كثيرا من الحماقات بزعمهن أممن ينتقمن من 
الرجحال. 

ولم تكن قصة المرأة الألمانية فريدة من نوعها فقد نقلت إلينا 
صحف الغرب ووسائل إعلامه قصصا أحرى أذكر منها المرأة ال خنقت 
طفليها بالوسادة ثم حرحت إلى حديقة المترل لتسمر مع زوحها وكأن 
ا ایت وكذلك قصة المرأة الأمريكية الي ألقت بطفليها قي النهر 
اعت ارک و و ا قتلهما» وأحذت تتصنع البكاء والحزن 
عليهما أمام كمرات التلفزيون حن افتضح أمرها. 

إن اهتمامنا ما يقع ف الغرب إنما هو للتأكيد على مكانة المرأة قي 
الإسلام وخاولة تجنيبها ويلات العمل ومشاقه. فإن المرأة ال تخضع 
لقسوة العمل ومتطلباته ثم تعود إلى المترل لتواجه متطلبات الزوج 
والأطفال وعليها أن تقدم إليهم مشاعر الحنو والعاطفة والرحهمة لاشك أما 
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ستفشل في ذلك لأا هي نفسها في حاحة إلى من يرعى شؤوها ويقدم 
إليها تلك المشاعر الي من المفروض أن تكون هي نبعها. 

فهل تنتبه جتمعاتنا الإسلامية إلى هذه القضايا وتسعى إلى 
التحفيف عن للمرأة لتتفرغ أكثر لبيتها وزوحها وأطفالها حى يتجنب 
الوصول إلى هذه المرحلة الخطيرة الي وصل إليها الغرب. وليس هذه 
دعوة إلى تعطيل طاقات للمرأة كما يقول الداعون إلى خحروج للمرأة ولكن 
للافادة من هذه الطاقات فيما خحلقت من احله. ولا ننسى أن للمرأة 
المسلمة على مر التاريخ كان ها دور رائع. وقد سئل عالم فرنسي ما 
الذي هزم فرنسا في الجزائر فقال: "إما للمرأة الجرائرية". وقد تحدث 
الأستاذ عبد الحليم الخفاحي - صاحب كتاب(حوار مع الشيوعيين ي 
أقبية السجون) -عن دور المرأة في مصر عندما تعرضت الح ركة الإسلامية 
اهادي الود اا ف و را ا 0 
نعتبر نما يحدث قي الغرب .أو ننتظر أن تطالعنا المحلات الي أصبحت 
متحصصة في أخبار الحربمة عن جرائم ماثلة في جحتمعاتنا ؟والله المادي إلى 


سواء السبيل. 
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1 لمبحث الثاني 


لمر دار ةوام 


ليس الانتقام طبعاً حاصاً بالمرأةء ولكنها لضعفها وعدم قدرما 
أحيانا على المواجهة تلجأ للانتقام. وقد كان هذا موضوع أحد برامج 
إذاعة صوت ا المرأة الأول عن علاقة ربطتها 
برحل أحبته وعاشت معه وأحلصت له لدرجة اما كانت تساعده في 
بحوثه الجامعية. حن كان يوم من الأيام جحاءها يعلن ها أنه يريد أن يرى 
Sg EGE e ES AS aE‏ 
E NE SSE AEE EE NE‏ 
منها إلا ن ذهبت إلى المكتبة واستعارت أحد الكتب ونقلت منه حرفي 
O N N‏ 
داد البح فا كان من عة إا أن أغطن ها غامة الرسوب 
(بجدارة) وقد اعتقدت للمرأة اما انتقمت منه. 

A EE hg A E E 


ولا ارادت وزوجحها شراء متزل قامت بدفع مبلغ کبیر من الدفعة 


-كتب هذه المقالة عام ١٠٤١٠١‏ » وأعتقد أن الأمور قي الغرب تسير إلى أسوأً في هذا الال 
تكد ذلك دراساتمم الاجتماعية وإحصائيات الزواج والطلاق » والحرعة. وهناك اتجاه لزيادة 
ال ع ا ی ا و وا ا 
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الأولى. و كانت تنفق على المترل بقدر إنفاقه ورعا أكثر. وبعد مرور ثلاث 
سنوات على هذا الزواج اكتشفت أن زوحها يخوما مع امرأة أحرى. وقد 
ت رکھها للعيش مع تلك المرأة. فما كان فمنها إلا البحث مشقة عن 
اللكان الذي يعيش فيه وركبت سيارتما وسارت عدة ساعات وهي قي 
حالة نفسية سيئة حن وصلت إلى المكان المقصود فما كان منها إلا أن 
كتبت بخط كبير عبارات بذيئة تشتمه بما, 

وتوالت قصص الانتقام في البرنامج » ولكننا نتوقف عند هاتين 
القصتين لتحليل ختواهما والببحث عن الانحراف في تصرفات لمرأة 
والرحل. فالمرأة الأولى أعطت نفسها لرجحل دون رباط شرعي » عاشت 
معه مکنته من نفسها » جعلت نفسها زوجة له دون زواج. وهذا الرحل 
قد اخحتارها من بين عشرات أو مغات النساء اللا يعرفهن. لقد وقع قي 
حبها -کما يقولون - وبادلته هي الشعور نفسه بعد معرفتها لرجال 
آحرين » واختارا العيش معا تمهيدا للزواج. 

وهكذا فقد سلكا الطريقة العصرية الحديثة -كما يزعمون- في 
احتيار الشريك ببينما الطريقة التقليدية القديمة هي تلك ال تساعد 
الأسرة في الاخحتيار. ولا يمكن للمرأة بالعيش مع الرحل إلا ي وضح 
النهار بان يتقدم لخطبتها من أهلها »وتعلن الخطبة والزواج. ولكنهم 
رفضوا التقاليد و الشرعية: 

وعاشا معا فترة من الزمن حن استهوته امرأة أحرى » ولم يكن 
نمة ما يربطه بالمرأة الأولى سوى قصة الغرام » والمصلحة بأن كل واحد 
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مثل دور الزوج للآحر. لذلك فهو يبحث عند المرأة الفانية ما لم يجده 
عند المرأة الأولى. وسوف يظل يجد امرأة ثالثة ورابعة ....اخ. دون أن 
يصل حد الشبع فليس هناك ما يحدد له عدد النساء اللات بمكن أن يرتبط 
ن و قت احب 

ولو كان هذا الجتمع يعيش وفقاً للمنهج ١‏ 
مبيٰ على ارتباط عائلتين» وأنه لا بمكن الارتباط 
الرحل هذه الشروط. أما رغبته في الارتباط بزوحة أحرى أو امرأة أخحرى 
كما هو الحال حالياً (دون زواج) فيؤكد أن الرحل نادرأ ما تكفيه امرأة 
واحدة. ولو نظرنا إلى حياة الحتمع الغربي لتأكد لنا هذا. فهو حين يترك 
الزروجة صباحا تراجهة رة قى عة القطاز أر ى الافلة غ السكر ير ةى 
مكتبه أو الموظفة الزهيلة أو الرئيسة. ولو ذهب إل السوق لاشترى من 
امرأة واحتك بالنساء قي حالات لا تعد ولا تحصى منها على سبيل المغال 
امم استخدموا النساء في الغرب للترويج لأنواع البضائع من إطارات 
لارا ا اا و ر 

لقد أشبع الرحل الغربي رغبته في أكثر من امرأة واحدة حين أباح 
لنفسه تعدد الخليلات » وكان لا بد للمرأة الي اعتقدت أو تمكن منها 
الاعتقاد بأنه ليس من حق الرحل أكثر من امرأة واحدة» وأن عقد الزواج 
إنغا هو رباط " مقدس "و أبدي. أو حي الحب الشهواني الذي يجعلها 
تعيش معه من غير زواج ا ا ا 
حقيقة أن الرحل بحكن أن يكون زوجا صادقا وخلصا لأربعة نساء تي 
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لرباي و 
إلا ي 


الهج الربان الذي اشترط شرطا ليس سرا ألا وهو العذل ي المسكن 
والنفقة. 

أما المرأة الثانية فلا تختلف عن الأولى لولا أَمُا من فرط حبها 
وخا ا حا ابت مرها 

إن مثل هذه الحالات هي القاعدة وليست الشذوذ في الغرب» ولو 
طف فن السلن الإسام يق صحيجا و ادح ايان :من 
الغرب من ألوان الأفلام ال تمجد الزواج بواحدة فقط لالتفت إلينا. 
فمن يكتب لنساء الغرب يوقظهن من تلك الهجمة الشرسة على مكانة 
المرأة في الإسلام فما والله أعز ألف ألف مرة من الظلم والظلام 


والاضطهاد الذي تعيشه قي حياها المعاصرة. 
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المبحث‌الالك 
احياء ونساء لغرب 

لا تكاد نمضي أيام دون أن يظهر ق الغرب هنا وهناك كتاب عن 
الحياة الاجتماعية في العام الإسلامي» ومن الأمثلة على ذلك ظهور كتاب 
ی او و کا و ت ان 
حوردون (٤۱۹۹م).‏ وكلاهما اهتم عوضوع المرأة المسلمة بصفة خاصة. 
ولا أن نتساءل اذا لا عم نحن أيضاً بدراسة الجتمعات الغربية ولاسيما 
أ غ کک ا 
هل نحن اقل منھم شانا فلا يحق لنا دراستهم كما يدرسوننا؟ أو هل 
اكتفينا ما لدينا من أفكار حاهزة عن الحتمعات الغربية وطغيان الحياة 
المادية» والانحلال الأحلاقي» وانتشار الجرمة؟ وإذا أردنا إحراء دراسات 
غلمية ا كادعية حول الغربت فمن امول عن هده التراسات؟ ومن لدي 
يتحمل تكاليف إجرائها؟ 

او a‏ 
إنه لا بمكن أن نعاملهم بالثل حيث إننا نعمل وفقا للتوجيه الربان في قوله 
تعال إولا يجرمتكم شتآن قرم على ألا تغدلوا اعدلوا هو اقرب 


للتقوّى { 
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وف هذه المقالة أقدم بضع الصور للحياة الاجحتماعية في بريطانيا 
بخاصة والغرب بعامة» ولفن غلب عليها الطابع السلبي فذلك لأن 
مصادري إنما هي صحافتهم الي ت ركز على السلبيات دون الإيجابيات. أما 
الإيجابيات فأتركها لمن يعيش قي الغرب ليبحثها وإن كان حديث 
الصحافة الغربية عن سلبيات متمعاتمم إنما هو من حانب النقد الذاتي 
الذي نفتقده قي العام الإسلامي بالرغم من أننا أولى منهم بذلك ؛ لأن 
من أسس الدين الإسلامي النصيحة كما قال صلى الله عليه وسل "" 
الد اة لدي :اة فلا خن ا سول فال :نه 
ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم ) 

وفيما يأن بعض الصور من الحياة الاجتماعية الغربية: 
ر و ا 

تقدمت محموعة من النساء بطلب للسلطات في ولاية نيويورك أن 
يسمح همن بكشف صدورهن أسوة بالرجال وبخاصة حينما يشتد الحر. 
وكان من رأي النساء الراغبات في كشف صدورهن أن يردن المساواة 
مع الرحال الذين يسمح ممم النظام بذلك. أما الأمر الثاني فيزعمن أن 
صدر المرأة ليس له علاقة بالإثارة الجنسية . وقد أحرت الإذاعة البريطانية 
(القسم الإنحليزي) استطلاعا للرأي في ٥سبتمیر ۱۹۹٤‏ مع بعض سكان 
مدينة انيويورك فقال أحدهم " أناموافق اما مع كشف الصدر" وال 
ا اوا ا 
"نحن لا نشعر بالأمن بكامل ملابسنا » فكيف لو كشفنا الصدور؟" وقال 
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ما :قال مرا 


الك ا يدرت كش الدن البوم رلا أدري ا دا سيان غا ۶" 
وقال شخحص آخر؟" ما هي الرسالة الي نبعثها إلى الحتمع حينما يسمح 
للنساء بكشف صدورهن » وما الرسالة ال نوصلها لأطفالنا » إنه لأمر 
فطع" 

حين قرأت ومعت تذكرت الآية الكربمة الي تخاطب المؤمنات 
بأسلوب رقيق وبليع بالغض من أبصارهن أولاً تم بالأمر بإدناء حلابيبهن» 
وک ف ات و و کا ور ا 
اللكشوفة» بل أردن أن يكشفن كالرجال, وقد كان الحجاب يختلف بين 
الحرة والجارية في اجحتمع المسلم في شدة الحجاب» وقد ميت المسلمة عن 
التبرج كما كانت المرأة في الجاهلية » وما كانت تلك الجاهلية تكشف 
E DE‏ 
ی اد ا ال( ان ۹۹ 

امت الضابطة (برتبة كابتن) أا كان هما علاقة غرامية مع 
حارس مدفعية » وقد سبق هذه المرأة أن غرّمت مئتين وألف جنيه ووجحه 
إليها توبيخ شديد لعدم طاعتها للأوامر العسكرية. ولم تكتف للمرأة بكل 
ج ا ر 
شبه عارية وزيادة على ذلك فهذه الضابطة الأم لطفلين أصبحت صورقا 
شبه العارية تي حجم كبير يعلقها اجنود العزاب لي غرفهم. 

وقد نشرت جحلة التاعم الأمريکية (صیف ۹۹۷١ء)‏ ملفا حاصا عن 
سلوك النساء العاملات قي السلك العسكري ونقلت عنهم بعض الحلات 
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العربية. والغريب قي هذه القضايا أن المرأة تلام إذا كانت علاقاتما مع 
عسكريين أقل منها رتبة» ولعل الجيش يتغاضى عن مثل هذه الأفعال إذا 
كانت مع من هو أعلى منها رتبة. 


37 


الفصل الرابع 


تعدد الزوجات في الغرب 
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البحثاأول 


رطاني بتروج آمرع ناء |( ) 


حكم قاض بريطان على مايكال توماس الذي يبلغ من العمر 
را و ارعن سا الجن اة فاي ههر ن روج ن وك اه 
في وقت واحد» واستطاع أن يخدع الزوحات بلسان معسول والادعاء 
بأنه مطلق أو أرمل. وصرح القاضي الذي حكم عليه بان سلوك مايكال 
شين يستحق العقوبة لأنه م يراع مطلقا حقوق الأطفال وهو عمل 
يدل على فقر في الأحلاق والدب . وأضاف القاضي أن الحتمع المتحضر 
والنظم يجب أن لا يسمح لمثل هؤلاء الرحال .ععاملة النساء بمذه الطريقة 
. إن هذا العمل يعد تحدياً مؤسسة الزواج» وزاد القاضي باستخدام لفظ 
عامي قائلاً له: أنت وغد. 

لا ممنا تفاصيل القضية الأحرى كيف ت القبض عليه أو أوضاعه 
المالية » لكن هل القاضي يعن ما يقول حقا؟ لاذا يكون المتزوج بأكثر من 
واحدة لا يراعي حقوق الأطفال؟ ألا يعلم الققاضي عن الأعداد 
الضخمة للأطفال بلا آباء أو الذين ألقت من الأمهات؟ ألا يعلم القاضي 
عن مشكلة الأمهات تحت العشرين بلا زواج؟ اليس أكرم للطفل أن 
a E E E E‏ 


٠ %‏ 2 ء 
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الإحصائيات الغربية للأزواج والزوحات الذين يخونون أزواحهم 
وزوحانمم تدل على أن الزواج من امرأة أحرى أشرف ألف مرة من 
الخيانة سواء باتخاذ الخليلات أو ب "الجنس العابر" ×عك اجمuكca‏ . 
e‏ يض آ1 يست القاضي عن الرجال ارو ا اة 
زوحية دونما زواج رمي وقد ينجبا الأطفال من هذه المعاشرة » أليس هذا 
اة روالد أ هدا الو من الافرة هاه إل درب 
أن جحلة ريدرز دايحست تساءلت في مقالة ما موقف الآباء والأمهات إذا 
قررت ابنتهما القاصر أن تعيش مع رحل أحبي دون زواج؟ 

ف اوو جو ا 0 
_ تبيح التعدد وقد عرف هذا الأمر في التاريخ كله عدا عندما سيطرت 
الغقافة النصرانية الغربية الحديثة فأباحت الفوضى الجنسية واحتقرت 
مؤسسة الزواج . أليس الغرب هو صاحب تقليعات المبييز والبانكس 
وغير ذلك من الممجية والوحشية ..؟ 
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المبحث الثاني 


اونری وسک رنه 
ذكرت الإذاعة البريطانية في نشرقا الصباحية قبل أسابيع حبرا 
مفاده أن وزير الخارحية البريطاني قرر ترك العيش مع زوجته ال قضى 
معها نمان وعشرين سنة ليعيش مع سكرتيرته. لم يذكر الخبر سن الوزير 
ولا سن السكرتيرة » ولكن بعملية بحسابية بسيطة أعتقك أن الوزير لن 
كرتن قل هن امسن ون تزيد السك رتيرة نن الغالب عن القلاتين . فما 
الذي دفع الوزير إلى الببحث عن رفيقة أخرى ليعيش معها رغم أنه أمضى 
مع زوحه تمان وعشرين سنة. 
لن أطرح الموضوع من زاوية أن الإسلام أباح للرحل أن يتزوج 
E E N E‏ 
السطور الحق في تناوله أو يشعر البعض بحساسية من النقاش بمذه الطريقة. 
ولذلك سأناقش الموضوع من ناحية أخحرى وهي طبيعة العلاقة بين 
الرحل والمرأة . 
ما زلت أذكر أن الدكتور مصطفى محمود كان يتحدث عن العلاقة 
بين الرحل والمرأة في القرآن الكرم فأشار إلى أن الآيات الكرمة الي 
تناولت هذا الموضوع قد ذكرت أن هذه العلاقة تبي ساسا على المودة 
والرحة .وأن للمرأة والرحل كلاهما سكن للآحر والآيات الكربعة في 
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هذا لجال هي : إومن آياته أن خحلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
إليها وحعل بينكم مودة ورحمة ] وقوله تعالى [وحعل منها زوجها 
ليسكن إليها ] وف اللغة العربية يطلق على الرجل والمرأة كلمة زوج. 
بينما حاءت كلمة حب لتصف علاقة الإنسان بالله عز وجل كماق 
قوله تعالى إقل إن كتتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) وقوله تعالى 

[إن الله يحب المقسطين ) وقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في 


سبیله 2 کأفم بنيان مر صوص ]و حب الإإنسان للقيم الفاضلة 


وبأمور أخحرى ومنها حب الال والبنين والذهب زين للناس حب 
الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والأنعام والحرث .. { 

ويضيف الدكتور مصطفى ممود إلى أنه لا يمكن وصف 
العلاقة بين الرحل والمرأة بالحب. فالحب هو العاطفة الي توصف ها 
العلاقة بين العبد وربه . فحين يحب الإنسان لا يكون في القلب حال 
لشيء آحر وهكذا فحين يتلأ قلب المؤمن محبة الله عز وجل فإنه لا 
يحب سواه. وليس في هذا تقليل من شأن العلاقة بين للمرأة والرحل 
بل إن المودة والرحهمة إذا وجدتا فهما شيعان عظيمان › وإذا أضيف 
إليهما السكن. وما أعظم السكن أن يهداً الإنسان وأن يرتاح وأن 
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يطمئن وأن لا يقلق. وكل هذه الأمور شيء عظيم ولذلك بمكن أن تتوفر 
مع أكثر من شريك حياة. 

إن الإنسان ليتعجحب من تمسك النصارى واليهود بعبارة وردت 
في الإنجيل عن العلاقة بين الرحل والمرأة وأن الرباط بينهما رباط أزلي لا 
بزل إلا مرت ينها كام " الفدس ملل صصص لاء والرسل 
والقادة الذين تزوحوا أكثر من واحدة ناهيك عن الذين اتخذوا الخليلات 
(حاشا للأنبياء أن يكونوا كذلك) 

أما واقع الحياة في الغرب وني الشرق أن الرحل يعجب بأكثر من 
امرأة فما المانع أن بكر ار تاطة ا اش جا وني محاضرة للشيخ ديدات 
(عافاه الله) ذكر أن في الولايات المتحدة عدد النساء يزيد على عدد 
الرخال تمانية اين كما قزل الإ خصاتات بان شاك كر من ية 
وعشرين مليون شاذ من الرحال الذي لا رغبة هم ف النساء فكم عدد 
النساء اللات بقين بلا رحال. ومثل هذا الأمر يقال في الحتمعات الغربية 
وغيرها. فماذا تفعل النساء اللات لا رحال هم حسب هذه الأرقام؟ 

E ESET 
ا‎ 
البيولوجية للمرأة بالانحدار منذ سن الأربعين وبخاصة عندما تقترب من‎ 
توقف عملية الإلحصاب. فماذا يفعل الرحل وهو في شوق عارم ليكون له‎ 
عشيقة حبيبة شريكة من الناحية العاطفية والجسدية؟ هل يبقى في خحصام‎ 
هو وزوجه الي تتأفف من (مراهقة) زوجها كما يحلو للنساء أن يطلقن‎ 
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على الرحل في سن الخمسين؟ أو هل ببحث عن خليلة كما هو حال 
الرحال في الجحتمعات الغربية أو احتمعات الي تأثرت بالغرب؟ . 

أما التوافق النفسي والفكري بين الرحل ذي الخمسين سنة أو 
أكثر مع فتاة في العشرينيات من عمرها فأمر معروف فإن الرحل والمرأة 
كلاهما قادرين على هذا التوافق » وهاهو الواقع يؤكد ذلك وأكثر ما 
يبدو هذا في اججال الفيٰ الذي يعرفه كل الناس عندما يرون ج أو 
كاتبا مسرحياً أو مؤلفاً قد ارتبط بفتاة تقل عنه ثي العمر ما يزيد على 
الر دة ةة 

إن الأمر حطير أن يترك للعواطف وحدها وإن كانت العواطف 
نفسها تؤكد على ضرورة أن نغير من نظرتنا لارتباط رحل بلغ الخمسين 
أو الستين بفتاة قي العشرينيات من عمرها فهذا الاستهحان الذي 
أشاعته بعض الأفلام اليا او االكابات الي ا اد رر 
المرأة أو تخليصها من سطوة الرحل وشهوانيته هي ال يجب أن تبدأ منذ 
الآن لتؤ كد على ضرورة تيسير مثل هذا الارتباط لما فيه من مصلحة 
فة لرا وار جل معا و الف اميم ككل لماع ق الم 
نحو العفة والفضيلة والشرف. 

ونعود إلى الوزير الذي قرر أن يعيش مع سكرتيرته فلو أن المرأة 
ال عاش معها ثمان وعشرين سنة أد ركت حاحات زوحها الملحة لشيء 
من البهجة والنشاط في حياته ورضيت أن يكون هما شريكة في زوجها 
لبقيت صديقته وزوحه يلجا إليها لاله إسيقضي يو ما مع امراة ال عاش 
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معها ذكريات طويلة» وق اليوم ال يبي حياة حديدة وذكريات جديدة. 
والسكرتيرة ال وحدت قي هذا الرحل الناضج ما تتطلع إليه قي الرحل 
الذي ترغب في العيش معه رضيت أن يبقى مع زوجه الأولى لكان قي 
ذلك تضحية عظيمة تستحق معها التقدير والاحترام. 

أمر آخحر وهو أن الرحل الذي يستطيع أن جدد شبابه بزواجه من 
فتاة تصغره سنا سيسعى إل الحافظة على صحته البدنية والعقلية» ولا بد 
أن هذا الزواج سيدفعه إلى مزيد من الإبداع ق الجال الذي يعمل فيه» 


وبخاصة إذا كان يعمل قي الجال الفكري والفيْٰ 
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الفصل الخامس 
دعوة إلى الاحتشام في الغرب 
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المبحثالول 
شر طة لندن وال ملاس الحتشم 

ل ا کر ن رين س شرا اتاخ الرانات لبه 
الأمريكية ما سمي حينذاك ب "الثورة الجحنسية" حيث ازدادت خلاعة 
الملابس والسلوك» وازداد معها حالات الاغتصاب. وقد اهتم اججتمع 
الأمريكي لذلك » ولأن الجتمع الأمريكي -ظاهريا يحترم آراء النخبة 
المغقفة فقد استضافت إحدى قنوات التلفزيون التعليمية عامية عجوز 
فتحدثت عن أسباب انتشار ظاهرة الاغتصاب ووحهت اللوم كله أو 
معظمه إلى النساء وأشارت إلى أن ارتداء النساء للملابس الخليعة 
الفاضحة يشجع الاغتصاب. وأكدت أن الرحل مهما كان خلوقا 
ومكتفياً حنسيا وحرج من بيته وصدمته مناظر العري فقد تدفعه هذه 
المناظر إلى هذه الجرمة. وأوضحت مسألة غابت عن الحتمع الغربي 
حينما حرجت النساء وحدهن ونلن ما زعمن أنه الحرية وهو عدم وحود 
ا ف اا ع ج 
يكون معها حرم. وقد معت من علق على كلام هذه العجوز العاقلة بأا 
تريد أن تعود بالناس إلى عهود الأجداد» ووصفت بأما رجعية. 

ومضت أوروبا وأمريكا لا تلقي بالا للنصيحة والحكمة من 
حكمائها كما أعرض فرعون وقومه عن نصح الرحل الذي كان يخفي 
إعانه» وكفروا .عوسى عليه السلام. وهكذا ازدادت حالات الاغتصاب 
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اعا ار وات افر طعا رة االات رفت ع 
E E‏ 0 و ل ا 
أسترت كا بعر فة ادان ارم قراغ اة ق الان ع 
تعرض المنحرفين هن. 

وقد نشرت الشرق الأوسط حبر صدور هذا الكتيب وقدمت له 
قائلة"" في وقت تتصاعد فيه باستمرار جرائم الاغتصاب في بريطانيا ليس 
فقط ليلا وقي أماكن نائية مهجورة »بل أيضاً قي وضح النهار وتي 
الأماكن العامة." ويحتوي الكتيب نصائح كثيرة بخصوص ركوب للمرأة في 
وسائل النقل العامة » أو السير ق الشوارع وغير ذلك من النصائح. 

جميل أن يدرك الغرب فوائد الحشمة وضرورة ابتعاد للمرأة عن 
الخروج وحيدة» ولكن هذا كله إنما هو اهتمام بعلاج الأعراض دون 
الببحث عن جذور العلة. هذا هو الحياء المصطنع.وأما الحياء الحقيقي فهو 
الحجاب الإسلامي الذي جاء تزكية للنفس وتطهيراً ها . وقد اقترن الأمر 
بالحشمة بأوامر أخرى تحعل الاغتصاب أمرأ لا يكاد يوجد في اجتمع 


السلم الذي يتمسك بإسلامه. يقول الحق جل وعلا: إفلا تخضعن 


-نشرت الصحف حبرا عن اغتصاب ضابطة في الشرطة في قطار ليلي في إحدى المدن 
الأوروبية » فإذا كانت الشرطية لا تستطيع أن تحمي نفسها فكيف تستطيع غيرها من النساء؟ 
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بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ] وأمر النساء بالقرار ف البيوت 


[وقرن في بيوتكن ولا تبرحن تبرج الحاهلية الأولى ]. 

وليست الحشمة والأدب ها العلاج الوحيد» فقد أمر الإسلام 
الرحل بكفالة المرأة غير المسؤولة عن إعالة نفسها والخروج من يتها إلا 
مضطرة . أما قي الجتمع الغربي فالأب يطرد ابنته حينما تبلغ الثامنة عشرة 
أو قد تسكن معه مقابل أحرء وإذا كان عملها يتطلب الخروج ليلا فمن 
الذي يخر ج لحمايتها؟ 

والحياء الحقيقي في الإسلام يتمشل في أمر النساء والرحال معا 
بالغض من أبصارهن وأبصارهم حاية لعفاف الحجتمع. فهل لدى الحتمع 
الغربي ما يوازي هذا؟ وقد كانت صفة الغض من البصر من الصفات الي 
افتخحر بها بعض العرب في جاهليتهم وبجخاصة إذا كانت للمرأة حارة كما 
قال عنترة: 

وأغض طريي إن بدت لي حار حي يواري حارٽ مأواها. 

إن المرأة بجسدها ومفاتنها سلعة فلا تصح دعاية دون المرأة حي 
إطارات السيارات لا تتم الدعاية ها دون المرأة فأين العفة والحياء. 

يحتاج ايحتمع الغربي للقضاء على الاغتصاب إلى انقلاب شامل» 
وما هذه العلاحات الي توصف إنما هي لتسكين الآلام وليست للقضاء 
على المرض. إن العلاج قي الحياء الحقيقي الذي يدعو إليه الإسلام الذي 
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يحاربه الغرب ويزعم أنه رحعية ودعوة إلى القرون الوسطى. أين الدعاة 
السلمون لتقدم العلاج للعا لم كله وليس للغرب و حده, 
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| لمبحث الثاني 
اا 


بقلم شرةکارلو ‏ تقدم وترجمة ماز مطبقان 
بينا كنت أبحث في شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) عن قضايا 
المرأة المسلمة قي الغرب» وحدت هذه المقالة لامرأة مسلمة كانت قبل 
إسلامها تسخر من الحجاب وتراه تخلفا واضطهادا للمرأة ولا من الله عز 
وحل عليها بالإإسلام تغيرت نظرها للحجاب ولوضع المرأة في الإسلام 
ولا أريد أن أطيل التعليق على هذه المقالة سوى القول إا توضح بساطة 
هذا الدين وسهولة إقناع الآحرين به» كما أَما لم تكتب بقلم باحثة على 
درحة عالية من الثقافة ولكنها عبرت عن قناعتها بالحجاب., فهذه رسالة 
إليكن أحوات المسلمات اللا ولدتن ف بيوت مسلمة وبين أهل من 
الل وون اها ا ر و ال هل اة ااه 
فاشهد) وفيما يان مقالة الأحت شريفة زادها الله توفيقا ويقيناً . 

"م تكن فكرة العفاف بالنسبة لي وأنا غير المنتمية للإسلام وأعيش 
قي الحتمع الغربي نما يشغل بالي» وهذا هو الأمر الطبيعي لكثير من النساء 
من حيلي وكنت أظن أن هذه الأفكار تعبر عن تطرف وأما غير لائققة. 
لقد شعرت بالشفقة على النساء المسلمات المسكينات اللات كان عليهن 
أن يلسن تلك( القمامة) أو مسين ى أغطية السرير كفا اعندت أن أطلى 
غ اطا 
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لقد كنت امرأة عصرية ومتحررة. م أكن أعرف سوى القليل عن 
الحقيقة المزعجة نن كنت مضطهدة أكثر من أي امرأة مسلمة في أكثنر 
القرى اضطهاداً للمرأة في العام الإسلامي. م أكن مضطهدة لعدم قدرني 
على اختيار ملابسي أو أسلوب حيات . لقد كنت مضطهدة بعدم قدرت 
على رؤية مبحتمعي وكيف كان على الحقيقة. لقد كنت مضطهدة بفكرة 
أن جمال المرأة شيء عام وأن الإعجاب الغريزي يساوي الاحترام. 

إنه عندما هدا الله للإسلام ووضعت الحجاب على رأسي كنت 
قادرة انيرا على أ0 أنخرج من اهعم الي ت فيه وأراه ل 
حقيقته. لقد رأيت أن أكثر النساء دحلا هر أكثر النساء تكشفاً أمام 
الجمهور مثل الممثلات وعارضات الأزياء وحن الراقصات الخليعات. لقد 
كنت قادرة على رؤية أن العلاقة بين الرحال والنساء كانت تميل لصاح 
الرحل. لقد عرفت أن كنت ألبس كي أجحذب انتباه الرحال. لققد 
حاولت حخداع نفسي بالقول إن فعلت ذلك لإرضاء نفسي» ولكن 
الحقيقة المؤلمة كانت أنه ما كان يرضيي هو عندما أجد الإعجاب من أي 
رحل وعدن جذابة. 

وأعرف الآن أنه لا توحد طريقة ليعرف الإنسان أنه وسخ إذا م 
يكن نظيفا أبداً. ويشبه هذا أن م أكن قادرة على رؤية تي كنت 
مضطهدة حي خحرجحت من الظلام من هذا اجحتمع الظام إلى نور الإسلام. 
وبذلك النور الذي أضاء لي الطريق أصبحت اشا قادرة على رؤية 
الظلال الي كانت غامضة بسبب الفلسفات الغربية. ليس من الاضطهاد 
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أن تحمي نفسك وجتمعك» إن الاضطهاد أن ترمي نفسك ق القاذورات 
وکر انك اتحت: 

أحمد الله عز وجل أن مكنيٰ من معرفة أنيٰ حينما غطيت رسي 
اني سلبت الآخحرين من الحكم علي ليس من خلال عقلي أو روحي أو 
قلي. عندما غطيت رأسي حعلت الناس تحترميٰ لاهم رأوا اني أحترم 
نفسي» وعندما غطيت رأسي فتحت أخيرا عقلي للحقيقة " 

"التعليم والمواعظ" 

" من أبرز العوامل الي حذبتي هذا الدين العظيم هو أن معظمه 
يكن فهمه بناء على العقل والمنطق» وهذا هو ما يجعليْ أشعر بأن كيرا 
من الآباء والأمهات المسلمين يخطئون عندما لا يشرحون لأبنائهم أكثر. 
إن المقولة القديمة "لأني أقول هذا أو لأنك عربي أو باكستان أو صومالي 
(أو أي E as‏ م ولن تحدي ا N EEE‏ 
ليفهموا ما يفعلون ولاذا يفعلونه» وهذا فالإسلام دين عظيم لأنه يشبع 
كل حاحاتنا العقلية والعاطفية وهو يفعل ذلك ببساطة لأنه الحقيقة وأن 
الحقيقة دائمة سهلة الفهم. 

فعندما نعلم أطفالنا يحب أن نستخدم معهم العقل والمنطق الذي 
نستخدمه لنقنع أنفسنا بأن أي عمل مفيد» وهكذا ونحن نتقبل الإسلام 
(إن شاء الله) فإغم سيقبلونه لأنه سيكون مفهوماً لديهم. وبالطبع فإتنا 
نقدم لكل عمل نقوم به أننا نفعله لأننا نريد رضاء الله سبحانه وتعالى 
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وحده وحن لو لم نفهم» ولكن الحمد لله نستطيع أن نفهم معظم ما هو 
مطلوب منا أن نفعله. 

فعلى سبيل المثال نفهم لماذا لا نأكل الخنزير لأن الله أمرنا قي 
القرآن الكرم أن نتجنبه. ولذلك نعلم أن نبينا الحبيب صلى الله عليه 
وسلم أمرنا أن نتجنبه, ونحتاج أن نخبر أبناءنا بذلك» وعندما يكبرون 
ويزداد وعيهم وفهمهم نشرح هم ذلك. وهذا يعلمهم بعض الدروس 
المهمة: أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم 
وتعلمهم التعليمات الأساسية قي الدين. وبعد ذلك وحالما يتأسس هذا 
الفهم نوضح هم الحكمة من هذه الأوامر. حيث نتحدث إليهم عن 
الأمراض للمرتبطة بلحم الخنزير والعادات السيئة ي حياة هذا الجيوان 
وتغذيته. وف النهاية نعلمهم الأشياء ال تساعدهم عن تحنب هذه 
العضية. لمهم أن متدرا إا وعقله معا كحادرات سق 
المدف الأسمى وهو دحول الحنة " 
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الحامة 

كانت الصفحات السابقة جحولة قي عالم المرأة تي الغرب» تلمك 
لمرأة ال حذبت إليها الأنظار لأن الإعلام الغغفربي هو الأقوى ولأن 
الحضارة الغربية هي الحضارة السائدة اليوم فمن الطبيعي أن يسود كل ما 
فيها. ونا كنا في عالنا العربي الإسلامي لا نعرف من الصورة الحقيقية 
للمرأة في الغرب إلا ما تنقله لنا وسائل الإعلام أو من خلال احتلاط 
بعضنا بالغرب قي أثناء الرحلات السياحية ال لا نعرف من حضارة 
ارت إا ففرا فان لا دمن الخ اعطاق اكتجات الوة 
لعلنا نقدم للقارئ الكريم صورة أقرب إلى الحقيقة والحكمة الي هي ضالة 
المؤمن. 

ولا بمكن أن نزعم أن هذه هي الصورة كاملة ففي الغرب قضايا 
عديدة م تسمح مساحة الكتاب بالتطرق إليها؛ فعلى سبيل المغال ظهرت 
E TE E CO OS‏ 
(الزوجحة المستسلمة) ثم أتبعته ب (الفتاة المستسلمة) وأنشأت محموعة قي 
الإنترنت حول هذه القضية دعت فيه المرأة الغربية أن تعترف للرحل بدور 
القيادة والقوامة الي تكاد تشبه القوامة عندنا. كماأن ق الغرب 
محموعات من النساء يحاربن بعض الأدواء الاحتماعية مثل قيادة السيارات 


في أثناء السكر وأطلق عليهن (أمهات ضد القيادة أثناء السكر) وقد فعلن 
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هذا لأن بعضهن قد عرفت التأم وما أصعبه على المرأة حين تفقد ابنها 
الغالي. 

أرحو أن يكون القارئ قد وحد في هذا الكتاب ما يدعوه إلى 
التعمق في مكانة المرأة ف الإسلام ونظرة الغرب إليها وسيكون هذا إن 
شاء الله أحد مشروعانن القادمة» والحمد لله رب العالمين 
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